
 

 

 

 

 

أزف الرحيـل لصـرحـك المتـداعـ

                                            يــــا مـثـقــلا بـخـيـانــة وخـــــداع

جمـعـت خطـايـاك الـتـ قارفتـهـا

                                          وهــوت علـيـك بسيفـهـا الـقـطـاع

كابـرت واستبـرت حتـ لـم تـدع

                                          فــ الأرض زاويــة بغـيـر صـــراع

حتـ كـأن الأرض عنـدك أصبحـت

                                            مـثـل النشيـطـة فـيـك والـمـربـاع

غـرتــك قـوتــك الــتــ صـيـرتـهـا

                                            رمــــزاً لـــــل تـنــاحــر ونـــــزاع

أشعـلـت نـيـران الـحــروب وإنـمــا

                                                أشـعـلـتـهـا بـقـنـابــل الأطــمـــاع

يـا عاريـاً مــن ثــوب كــل فضيـلـة

                                              متبخـتـراً تمـشـ بـثــوب ضـيــاع
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سافرت مـن أقصـ ضلالـك بالغـاً

                                              أقـصــاه مـنـحـدراً لأسـفــل قـــاع

الوراء وكنت فـ يامن سعيت إل

                                              وهــــم بــأنــك لـلـتـقـدم ســـــاع

وظننت باعك فـ الحـروب طويلـة

                                              فوجـدتـهـا بالـظـلـم أقـصــر بـــاع

أطلـقـت لـلإعـلام جـيـشـاً كـاذبــاً

                                              ولبسـت مــن دعــواه شــر قـنـاع

لعبـت وسائلــم بعـيـن مشـاهـد

                                              مـتـطـلــع لـحـقـائــق الأوضـــــاع

تـركـتـه حـيــران الـفــؤاد مـذبـذبـاً

                                            يشـو مـن التطبيـل جــور صــداع

حـربـان حــرب بالقنـابـل لــم يــزل

                                            يـدعــو بقـسـوتـهـا الـرهـيـبـة داع

ووسـائـل الإعــلام حــرب شـنـهـا

                                            كــذب وتـزويــر عـلــ الأسـمــاع

مـــا جـئــت إلا مسـتـبـداً سـارقــاً

                                            لحـلـيـب أرمــلــة وخــبــز جــيــاع

دعمـتـك أمـتـنـا بـوهــم عقـولـهـا

                                            وتـنـاحــر الأصــحــاب والأشــيــاع

ركـضـوا وراءك واهـمـيـن وليـتـهـم

                                              بعـثـوا إلـيــك بـفـرقـة اسـتـطـلاع

خدعتهـم الأضـواء حـتـ أصبـحـوا

                                                لا يـؤمـنـون لشمـسـنـا بـشـعــاع

ناديتـهـم بالـشـعـر حـتــ خـلـتـه

                                                يــرتــد عـنـهــم بــاكــ الإيــقــاع

منك تشهـد أحرفـ حذرت قوم

وقـصـائـدي ودفـاتــري ويــراعــ                                              

لـن بعـض الشـر يخـفـ مثلـمـا

                                                  يخفـ قبيـح الـداء فــ الأضــلاع 

إن البصائـر حـيـن تعـمـ تقـتـدي

                                              بـيـعــوق أو بـيـغــوث أو بــســواع

وترى غروب الشمس مثل طلوعها

                                              وتخـوض مـوج البـحـر دون شــراع



مــاذا نـقـول أبــا المـصـائـب إنـنــا

                                              لنـرى الـجـراح بمقـلـة استبـشـاع

مـا سقـت جيشـاً للـحـروب وإنـمـا

أرسلـت جيـش عـقـارب وأفـاعـ                                              

  قـالـوا لـنـا الجـيـش البـيـر وإنـمـا

                                                هـم صبيـة جمعـوا مــن الأصـقـاع

مـن كـل مرتـزق جمعـت عصـابـة

                                              ألــفــت بــيــن كـلابـهــا وضــبــاع

وبهـا قطعـت مــن الـعـراق وتيـنـه

                                              ونــأت جـرحــ غـــزة وقـطــاع

حتـ سجـونـك أصبـحـت أمثـولـة

                                                للـقـهـر شـاهــدة بـســوء طـبــاع

شهـدت سجونـك بامتهـان كرامـة

                                            وبــقـــطـــع أوداج وبــــتـــــر ذراع

أسألـت نفسـك عــن دم الأفـغـان

                                                ف وقت الهبـوط ولحظـة الإقـلاع

سألـت عـن بغـداد حيـن قصفتهـا

                                                وهدمتـهـا فــ رحـلـة استمـتـاع

  أتظـن أن الـنـاس فـوضـ مالـهـم

رب يـصــون حقـوقـهـم ويـراعــ                                                

مــاذا جنـيـت أبــا المصـائـب إنـهــا

                                                لجنـايـة الـبـاغـ عـلــ الأتـبــاع

  أبـشـر بعقـبـ مــا جنـيـت فإنـمـا

                                                هـ حسـرة فـ قلـبـك الملـتـاع

ما كـل مـن خـدع العقـول يقودهـا

                                                فـإلـ الهزيـمـة منتـهـ الـخـداع
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